( 14 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ثالثا : الأتحاد بالله 

+ " كما أنك أنت أيها الآب فى وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا " ( يو 17 ) 

+ " من ألتصق بالرب فهو روح واحد " ( 1 كو 6 : 17 ) .

الأتحاد بالله هو تعبير لاهوتى مختصر للحالة التى يطلبها المسيح لنا من الآب " ليكونوا هم أيضا واحدا فينا " ( يو 17 : 21 ) . 

وقد تحققت لنا هذه الطلبة بموت المسيح وقيامته فصرنا حسب قول بطرس الرسول " شركاء الطبيعة الإلهية " . 

والكنيسة تضع هذه الغاية أمام أولادها منذ اللحظة الأولى التى يدخلون فيها إلى جرن المعمودية ، فحسب قول القديس إيرنيئوس : ( بواسطة الروح القدس نرتفع إلى المسيح وبواسطة المسيح نرتفع إلى الآب ) ، حيث الأتحاد هنا يستعلن على ثلاثة مستويات وبحسب قول أثناسيوس الرسولى ( فى ابن الله نصير أبناء الله ) ، حيث هنا الأتحاد يفهم أنه رسوخ فى علاقة بنوية أبوية خالدة . 

ويشترك كل زمرة آباء الكنيسة العظام فى التأكيد على الأمكانية الجديدة التى أكتسبتها الطبيعة البشرية ككل – فى تجسد المسيح وتأنسه – وقبولها خلقة جديدة سمائية بالماء والروح بتوسط المسيح فيها تصبح الطبيعة البشرية فى حالة اتحاد بالله بالنعمة التى يعبر عنها الآباء بكلمة تأله ( لأن ابن الله تأنس لنتأله نحن ) . 

من أقوال الآباء :

+ [ الأنبا أثناسيوس – تجسد الكلمة 54 ] : 

لقد تأنس ابن الله لكى نتأله نحن ، واستعلن فى جسد إنسان منظور لكى نتقبل نحن صورة الآب غير المنظور ، واحتمل ظلم ووقاحة الإنسان لكى نحتمل نحن ميراث الخلود .  

+ [ اكليمندس الأسكندرى ] : 

المجد لك أيها النور الحقيقى الذى أشرق فينا نحن المدفونون فى الظلمة المحبوسين فى ظل الموت ، لقد أشرق لنا النور من السماء أنقى من الشمس وأطيب من الحياة التى على الأرض ، لأنه هو الحياة الأبدية وكل من يشترك فيه يحيا . هذا هو معنى الخليقة الجديدة .. بذلك النور الذى حول غروبنا إلى شروق الذى بالصليب رفع الموت إلى حياة وأنقذ الإنسان من الهلاك وأصعده إلى السموات ... ، واهبا لنا ميراثا إلهيا مع الآب ، مؤلها الإنسان بالعلم السمائى جاعلا نواميسه فى أذهاننا مكتوبة فى قلوبنا ..... 

إننا نجد أن أكثر الآباء استخداما لهذا الأصطلاح اللاهوتى هو أثناسيوس الرسولى ، الذى أورده كثيرا جدا فى مواضع عديدة شارحا وموضحا فى كل مرة الأرتباط الصميمى بين تأنس الله وتأله الإنسان . 

++ ولكن مفهوم التأله الذى يقصده الآباء لا يعنى تحول الطبيعة البشرية إلى طبيعة إلهية ولكن تأهيل الطبيعة البشرية للحياة مع الله فى شركة المحبة وذلك برفع الحاجز الخطير الذى يفصل حياة الإنسان عن حياة الله أى الخطيئة ، وذلك بتوسط غسل وتقديس دم المسيح لنا وتناولنا من جسده لذلك فالتأله أو الأتحاد بمفهومه الكامل كحياة مع الله لا يمكن أن يتحقق إلا بالقيامة من الأموات ولكن لأنه قد أعطى لنا منذ الآن وسائط نعمة ووصايا وقوة إلهية لكى نغلب بها الخطيئة والعالم وحياة هذا الدهر لذلك أنفتح أمام الإنسان باب إمكانية تذوق الأتحاد بالله بشركة المحبة والطاعة منذ الآن .  

+ [ القديس أغسطينوس ] : 

يتحدث القديس أغسطينوس عن اختباره لهذه الدرجة الفائقة من النعمة بتعبير رقيق فيقول " إنه نوع من الأتصال الروحى بالنور الثابت " ويقول أيضا " نحن نجاهد ونمتد ، وفى ومضة فكر نتلامس مع ذات الحكمة الإلهية الساكنة فى الأعالى ( الأقنوم الثانى ) " . 

ويتحدث أيضا عن فاعلية هذه الحكمة فى النفس وأثر النور الذى يملأها : 

" ما هذا الذى يومض فى أحشائى ويقرع قلبى دون أن يؤلمنى ؟ فأرتجف هلعا أحيانا وألتهب حبا أحيانا ... أرتجف بقدر ما أرى نفسى أنى لست أشبهه ، وأطمئن بالقدر الذى فيه رى نفسى أشابهه ! " 

+ [ غريغوريوس الكبير ] : 

كذلك يتحدث أغريغوريوس الكبير عن هذا الأتحاد معبرا عنه بنفس تعبيرات القديس أغسطينوس فيقول : 

" إن موضوع التأمل الناضج هو الحكمة افلهية حينما يدركها العقل المطلق فيتلامس معها " 

+ [ من قطع الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل ] : 

" ها هو ذا العريس قد أقبل ، فانظرى يا نفسى لا تنعسى .... بل أسهرى متضرعة لكى تلتقى المسيح بدهن دسم فينعم عليك بعرس مجده الإلهى الحقيقى " 

+      +      +

